التراتب الاجتاعي في الغرب الإسلاي 


ت اسیا رایی: 


المقدمة: 
و التراتب الاجټاعي (أو طبقات اجقم) من اول المواضيع لھم مع ما ولقهم ع 
الغرب الإسلامي اخترنا هذا الموضوع نظرا لأهميته» رغم أن طبقات ةع الغرب الإسلامي تختلف 


حسب الظروف وحسب الدول» لکن يكن حصرها في عة طبقات متشايةء نما هي هذه 
الطبقات» وکف کان ترتسها؟ 


عرفه الدکتور ل ا لجزولي أنه " عدد كير من الأفراد المستقرين اأذين تجمعهم 
روابط اجتاعية ومصاط مشتركة ترافقها أنظمة تمدف إلى ضبط سلوكهم ويكونون تحت رعاية 
1 2 


تعريف الغرب الإسلاي: 

هذا المصطلح مرتبط يإطار مكاني وآخر زماني» فالإطار المكاني للغرب الإسلاي هو 
المعطقة الممتدة من إقلم برقة شرقا إلى بحر الظلات (المحبط الأطسو ) غرباء ومن بحر الروم 
(البحر المتوسط) شالا إلى مشارف بلاد السودان جنوباء بالإضافة إلى جزيرة الأندلس وصقلية 
وميورقة وغيرها من ال جزر التي فتحها المسلمون والمحاطة ببحر الروم. 


أما إطاره الزماني: فبدايته هي مرحلة الفتوحات الإسلامية (96-21ه/ 642- 


715م( ونايته هي سلسلة أحداث تمثلت فى سقوط الأندلس وبداية الوجود العغاني في بلاد 
ارت 


الطبقة المحاكة (المکام وقادة الجيش): 
يجمع ا لمؤرخون أن المكام هم فة الهرم سياسيًا واجةاعيًا رغم اختلاف معاملة هؤلاء 
الحكام للرعية» فقد كان فم من كان متواضعًا ومعتبرًا نفسه واحدا من الرعيةء وكان فم من مثّل 


ا د 
يليس غيره» وأكله الشعير ووم الإبل وألبانها على عادة قومه» أما عهد الترف وغاية الك فقد مقله 
ابنه علي بن يوسف» فام يستطع اقمع آنذاك مقاومة الحياة الأندلسية ومظاهرها طويلا. 

بعد طبقة الحخام توجد طبقة قادة الجيش» إذ كان للجبش دور كير في حفظ استقرار 
الدول في تلك الفترة واسمرارهاء فانمكست مكاتهم السياسية على الحياة الاجتاعية. 


أصحاب الوظائف الحكومية: 
1) الوزراء والكثاب: 

تداخلت وظيفة الوزير بالكاتب» وهذه الوظيغة تؤدي إلى مخالطة الملوك ذلك كانت رتبة 
الكاتب والوزير قريبة جدا من رتبة الك أو الحاك» قال ابن خلدون: "بختار صاحب هذه الخطة 
ن رفع طبقات الناس» ومن ذوي المروءة والحشمة وزيادة في العام ". 

وما يعكس مكانتهم أيضا هو حياة الترف التي عاشها الكتاب والوزراءء وإحاطتهم بالخدم 


2) الو لاة: 
ع ل ا ق اط واا 
والاموال. 


3( مشرفو المدن: 

حظي مشرفو المدن في العصر الوسيط بكانة مرموقة» لكن رتهم تختلف مدى أهية 
المدينة التي يشرفون علهاء شرفو المدن الكبرى والحواضر ليسو كمشرفي المدن الصغرى. 

دول المغرب الوسيط دول ثيوقراطية تولي ية كبرى للدين انلك كانت للفقهاء رتبة 
ضمن الرتب العالية» فكانت هم مام عديدة بعضها يتصل بعامة الناس فيكونون مقدّرين عنده» 
وبعضها تصلهم بالحخاصة فيحظون عنده بال جاه» وكان بعض المكام لا بُصدرون قرارا إلا بالعودة إلمم. 


يتداخل أصحاب هذه الرتبة مع أصحاب الرتب الأخرى» فقد تكون العائلة الواحدة تحوي 


وقد تجمع العائلة الواحدة بين العلم الدنيوي والعام الشرعي والال ممًا. 


الطبقة الوسطى: 
أصحاب الوظائف المكومية المتوسطة: 
والموظفون المتوسطون هم أصحاب الأحكام (القضاة) وأصحاب المدن والحتسبون. 
التجار وأصحاب المهن: 
والتجار مراتب؛ أعلاها مرتبة تجار القوافل» خاصة التي تشتغل بين بلاد المغرب وبلاد 
السودان» م تأني بعدها مرتبة تجار اجملةء وهم المتاجرون بين المدن المتقاربةء ثم مرتبة أصحاب المهن 
والتجار الصغار. 


الصيارفة والسماسرة: 
أدى اختلاف قمة العملات بين دول المغرب والأندلس إلى جني الصيارفة لأرباح كيرةء 
وكذلك كان الحال بالنسبة للساسرة» فكثرة العمران وكثرة التبادل في الكثير من الفترات ادت مم 
ا 
الطبقة العامة: 
الصناع والفلاحون: 


أشاروا إلى هذه الأهمية المؤرخ ابن خلدون الذي ربط تطور العمران بتطور الصنائع» وكذلك الأمر 
بالنسبة للفلاحة وما لها من أثر كبر على الاقتصاد. 


صغار التجار والباعة المتجولون: 

ل تكن لصغار التجار والباعة المعجولين فة كيرة في تع الغرب الإسلامي» فكل الرتب 
الاجتةاعية كانت تتأثر إما با مكانة السياسية أو الاقتصاديةء وأحيانا الدينية» وهذه الفئة ل تكن لها 
مکانة بالمقايس الثلائثة. 


تضم هذه الرتبة العديد من الأصناف» وهي أدنى رتبة في طبقة العامة والمهمشون هم عالة 
اجقع» کا مشردین والمتسولین ومن ابتلام الله تعالی فام يکن هم دور ٳڃجاي بارز في قعهم» وکانت 
هذه الفئات تعاني» وتلقى في بعض الأحيان إحسانا من أصحاب المراتب العالية. 


طبقة العبيد والأسرى: 

تتداخل فئتا هذه الطبقة معاء حيث طالما يكون مصبر الأسير عبدًاء ومعاماة الأسير تشبه 
إلى حد بعيد معاملة العبدء ولم تفدنا المصادر بالكثير عن العبيد» نظرًا مكاتتهم المستصغرة في عيون 
اجقع رغم كثرة عددهم خاصة في فترات البذخ أو الحروب. 
النامة: 

ختامًا رى أن ةع الغرب الإسلاعي كان مازاتبا وفق تراتب اجتاعي انعكس عن التراتب 
السياسي والاقتصادي والديني» حيث أن مكانة الشخص السياسية أو الاقتصادية أو الدينية 
تنعكس على مكانته الاجتاعية بالسلب والإيجاب. 

وان هذه الطبقات ل تکن مټاثلة في یع الةم کن امکننا جمعها في ربع طبقات کری» 
في کل طبقة مراتب. 


